تدكيرا بجمیع أولئك 


المعروفات - من النساء اللواتي 
لمعروفات و غیر المعروفا o‏ 


سقطن في میدان الشرف 


محمد سهيل دیب 


مقاومات للاستعمار 


1954-1962 


نشكر آقارب مليحة حميدو ٠‏ خاصة sÍ‏ خواها jas‏ ماعین 


حميدو على تقدعهم لنا الشهادات و gu,‏ الي اعتمدناها في 


عادة صياغة حط مسيرة الشهيدة في حياتها 


طيلة مدي القاومة 


يرومة باسلة وقتال شرس عنيف قبل أن يقضوا 


۱ ويستشهدوا؟ إذا جاولناً 
ون تلك الأحداث غير الشاهدة في إظار حسكاية ۱ 


تاريخية من اجا اذب 7 ۱ 
۲ ا ن احل أدب تقلمه 
واا bhi‏ حتما نكون بحبرون على ملی اللغرات ببنية معقولة. آما عن ماقام به 
| ینود الفرنسیون: فنجد وصف أحداث المعركة من قبل الناس الذین شاهدوا من 


بی و شهاداتهم عما حری معروفة تفي بالغرض 


8 5 <’ ran 
كيف يمكن معرفة ما حال في حاطر مليحة حميدو وما دار في خلدها‎ Pl ومثال‎ 


da‏ قبل إعدامها مر طرف الشرطة الفرنسية؟ إن تعاقب الواقع الحدود بدقة ویشکل 
ق قبل AA gas ai, Po‏ واقع احدود Ey‏ وه 


اضح بین وأكيد هو كاف لمدوّن الأخبار. لکنه يبقى حافتاباهتا لكتابة أدب تاريخي 
‚Isle us $‏ 


ع جامة الشباب منهم في wi‏ كان الشاهد الأساسي 
wuss‏ القرا غ من oY‏ سو تی قيال يستمد مصدافيته على 
راع من ;= 
ات الحققية اتلك الشخخصية. والظروف leu‏ 


5 عائلة واعية حتى النخا ۳ 
رب حر ao aly‏ 


طالب الذي 


إن الأب سيدي محمد ۳ 

Wells SL Woy 3 5‏ 
وات الوقت [ماما لمدرسة سيدي بلعباس, فلا يز ال يد كر دست ایو 
۱ فيه المدينة من عام ۱۹۳۲ - ثلاث سنو ات قبل م 


اليل العلامة ابن باديس الذي كان قد شق طريقه إلى الدية واطلفة و الاغو ۱ 


وتيارت وفر ندة ومعسكر وسعيدة قبل ان Nas‏ حال بسيدي بلعباس 


ها الذی صار بعد فتر 5 مدیرا 
ها لمات من FASS‏ ر بعد فتر ة مدیرا للمدر۱ 


= cab 
الدارس, والثانويات.‎ Ole ى اها‎ 
OR 0 رؤد استوعب الشباب مغز اها‎ 


الجهل والأمية. و تحارب انهيا 


y fay‏ ظلمات 


An‏ واءة الطباء و بلادة الشعور 
وتقاوم رداءة الطباع و 3 


شرايينهم دماء حدیدة 


كلها ساس تخطورة ار حلة وضر ورة تخطیها بالعلم والتحاب والتر > 


التفائلة ببشائر الاصلا- ١ 1 ag‏ 
الغلماء المسلمين اد 


ي بلعباس. فثار ت لذلك الفعل A‏ المشين ثاثر ۶ 3 


وکل از ار ین معتبرین إياه حر با صليبية ضد lege‏ 


rer 


a‏ بسي عامر الذين انضموا إلى عار 

ی او وانضووا تحت لوائه لتحرير الوطن من 

: سکن على غر ار لصفوف الي انضمت الأو 
E>‏ قام بعد قرون يقاوم احتل الفر نسي. 


۶ ۸ EE 


مدینه اخاضية 


.مت سليمة إلى تلمسان مع بداية اندلاع الثو رة؛ و هذه المدينة لم تكن في 
خنیقة غر يبة عنها فهي مكان ميلاد والديها. فو حدت نفس ها تشارك 
سكانها جميعا جز نهم في ذكر ی اغتيال الد كتور الشهيد بن عودة بسن 
Saj‏ الذي مات تحت التعذیب الشدید, والتنكيل الر هيب الذي مارسته 
الشرطة » 


سليمة بسرعة أن | AN‏ 
ت الأحياء الشعبية هي الأمكنة الملائمة لإيجاد سلاكة 


را ما تطیل المكث آمام Mr „ul‏ تحصل على 


لقد كان حديثها خصصا في غالبه عن ذلك الا ضراب وبأقوم أسلوب يجعل 
أوامر الجبهة تحقق احا باهر | وهذه نفيسة كانت تستمع إليها وتنصت 
بانتباه بالغ حى تتأكد من جهوزیتها للالتحاق والانخر اط في المقاومة. لقد 
كانتا كلتاهما تعتبر ان هذا العمل من أشر ف الواجيات وأنبلها. وعلى كل 


مواطن الوفاء عا عليه ابّحاهه في این وعلى عجل ودون تر دد 


تغترفها؛ كان شغلها الشاغل الإبلاع غ عن الإضر اب والغاية منه. فككانت لا 
eS‏ سيو یب نوب 
جنبیه حبا للوطن والغيرة عليه. لقد كانت تشر ح هم أن الاضر اب سلمي 
يحتضنه أناس لا حملون شيا في أيديهم. آناس بحر دون من أي سلاح. 
فكانت كلما لاحظت أو ممعت من ير دد ما يقوله الفر نسيون من أنه غير 


ذلك أصر ت بقوة أنه غبر ما یذعون. وأنهم يذيعون في الناس الإشاعات 
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Y‏ أمام العا ردود افعاشم العنيفة تحاه الأهالي حال 


حدوث الاضر اب 


أرادت نفيسة أن تبدي لسليمة ما تجتمع عليه آفکار هما وتوافق هما العمیق 
حيال الإضراب والقضية الوطنية. فقررت إظهار وجهها الحقيقي فا 
وموففها الطبيعي من تشاطاتسها. كان ذلك ذات مساء حين A‏ إليها 
نظرة من طرف خحفي صاحبته بهز رأسها طالبة منها أن تلحقها. Us‏ 
ir‏ دلتها على الدخل الزدوج للبيت الذي كانت تقطنه بحي القلعة 
الواقع في ASS Jul‏ “بدو ومن إفشاء إلى إفشاء من طرف نفيسة عن 
روا وما هاف WEE Ei‏ 
شبکة فدائية م الناضلم لين المكلفير ن بالعمليات داخل المدينة بالسلاح 
والذخورة 

0 وقد ف 


ESE وصفه. فقد وحدت ما کانت 7 تبحث عنه منذ زم.‎ SE 


للمقاو مة و النضال 


1958: ¿YA 


كانت تقابلها القرات الاستعمارية التابعة oy‏ الدين. فما من Dig‏ 


مسكن. أو درب أو زنقة. أو مضیق اش .لا يمكن التنقل منه إلى آخر إلا بعد 


الى ور بحواجز وضعتها الشرطة. ولا يتم ذلك المرور الا بعد تفتيش دقيق» 


فيه سواء:المر أةوالر br‏ والشاب والطفا الصغير 
الكل فيه سواء:المر أةوالر حل. و و الطفل all‏ 


Fo ae T ۹‏ 
س القيام عهامهن la july‏ بشحاعة نادرة. وتحمل قل له نظير 
أحد احاهدین» فظلت تنتظر í N‏ 
ة لسكناهاء في OG‏ 


ذات pal‏ مناضل نفيسة خضور 
التفق عليها وهي te en‏ ب الثانية 


ala (N‏ الي كانت تنتظر الط ق على الباب. ساورها الشك وهي تنظر تنظر إلى 


لم يكن لدی نفيسة الوفت لتتساءل عما ساورها من شضکوك جاه تل 


لسيارة. و ۸ ثمر الا وان معدودات حى معت تلك الاشارة مم على 


۱ 
لباب. فاسر عت by‏ لتفتحها: ؛ بعد .> Yu‏ 


لي ساورتها الشكوك حياها فتفاحات وسألت الر حلا 


- هل أنت متيقن من أنك ۸ تكن متبوعا من أل ۱ 
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- اقتحوا الباب؛ IB‏ 
مر ت وان معدودة كانت كافية OF‏ ير يها الر حل ما يجب علیها فعطه 
فقال ها بصوت منحفض 


y‏ يل للهر ب في مثل هذه العالات. لکن يجب عليك أن تكملي 


حل أربعة م طة بدینین حسام بيت نفيسة شاهر ي LA‏ 


الغر فة الأقرب مصوبا مسدص ٩‏ 


هو الدي حمل سليمة تكون ein‏ 
> 


بوم من شهر فيفري من PPAR‏ 


ندین اخايك الا بیض إل اعال ۶ 


فالا Jag‏ القنابل .لذلك کان علی 

تصوره . الخطورة» فالامر يد ۱ 

: تضم القنابا py‏ كب ة الصغير ة تحت الصبي شو 
u‏ بکل تون 

خرحت من البیت» , ومضت تدفعها 3 زع 4 

کل شك وهم aill‏ ن کانوا ير اقبون بأعين نسر كل صغيرة و ae‏ 


مشية أو تصنع فیهاء أو | 


موقف فيه آدن شبهة من حر E as‏ تر د 


i‏ 0 کا ذلك بعد تفتيش دقيق: 
مباغت. او [دخال يد في جیب نوب. كل دك بع 


{ 
واف لمن يشك في أمره. 

l 
S الخاجز الشائكة اسلا‎ A صلت‎ y عندما‎ 


شرطي أزرق العینین له at‏ عظيمة عل | ER‏ 
کان‌ها ید ذب. وبکا BU‏ ورزانة 


فائقة و قفت y‏ 5 آمام اا 


فیهما في غاية الحذر:أو مما حين تلقي القبلة 


حدي لنفسك مکانا آمنا لا تصل اليك فيه 


مکتوبة دون أن تدلي ها بأدن تعليق او 


تعطیها أقل التعلیمات 


dá 


ji‏ من أحل فرنسا- هل 
"تلمسان لأبنائها الذين مانو امن 


أحلها ؟ ما اعظمه‌می ۱ 
بقلو ros del‏ 


لت وم تبسابر هة من الز من بینت شفة واحدة.تنتظر ان سكو 
صوت جهنمي لمروحية كانت تطوف في السماء. ويين الحين والآخر كاذك 
وحش حریح؛ و Proa‏ 


ر سيار ة شرطة مسرعة تصر خ كأنها و 
ها الطریق ملحقین أنظارهم بها 
دون أن تکشف الر أة وجهها اقتربت من تعيمة ثم ق 


۳ کون‎ Ue 


ore 
زمام المبادرة كلما شاءت وم شاءت‎ 


ahy القتال‎ y وآیسا شایت‎ ٠ 


* 


جبل رأس الوتی .ضواحي تلمسان ) ۱۹۰ 
لقد كان المكان مشجر | O‏ ط الأحضر و الفلین على 


< العين 


امتداد البصر, تر افقه صخو ر عظيمة Y‏ بعض الأحيان تما 


سحرا وجمالا. يز يد من سحر ها وجماها احتكاك أشعة 


تژول سوطها عليها بقوة فيكشف عن تر كيبها الا 


1 ...د هاأءقمق تلك الح | 
کف فة ل ره وقصفهم ما أوقع في تلك الحيواناكا 


BG اللفحمةالمتفر قة هنا وهناك‎ oe Ue 

الشنيع يكثرة ندل 5 بقايا u‏ التفحمة المتفر فة هنا و كفا 

Be > 

طعاما لجوار ح والکواسر .لقد كان الدمار شاملا عم الکان باک 
PEII‏ 

وحیوانا ونباتاء دمار ينم عن حقد آعمی. وقسوة لا عکن وصفها BU‏ 

الستعمر ق ذلك المكان المشجر كانت وحدات جيش التحریر حوب طول 


وعرضا دهابا LLI a‏ دون آن خر She‏ 


9 القد سح آن جر Ss ee‏ 
تعيمة لا مكن أن تتصور نفسها قد بعدت عن القاومة ولو کات ا 
على ذلك. وهي الي طالما مت أن تساهم بسكل ما أوتيت من ا 
توقف لدحر المستعمر. والتضحية بالنفس والنفيس م 


احل الوطن و حریته 


وااستقلالهة. كانت تند كر زميلتها نفيسة و الاسی يغمر قلبهاء فهل ۱ 


القدر قد کتب فا سحب كلتاهها إلى all‏ ب ؟ هل الجر ح الدي 
اصاها سيعي ال دها و عز عتها على المقاومة؟ لکنها ۸ 
تستسلم US‏ إلى فهل يحق ا ان تعصي القدر؟ و کانت 
a‏ قائد الفو < بضع و ان كأنهاتر يذ أن تقول له 


۱ 1 


تطیم خالقها. ولحن في 


عو د إن شاء نعم ساعو د 


85 


بات بتر الذراع الأبمن ضروریا حتميا 
لم يكن نقل الشابة سهلا ولا مر حا فقد كانت المسالك الممتدة على ۶ 
الحدود all‏ بية وسظ سلسلة حبال تر ار ة الساحلية وعر ة cr‏ و 
أيضا كانت فتحة مغنية الي شكلت طرقها العبدة و سككها الحديدية حط | 
فعليا لکن كان هناك ما يتيح الحم كة ليلا بشيء من الأما 
اها تلك الكتل المبلية الضخدمة الممندة على 

ارتا ع ۱۵۹۰ م خحاصة كتل جبال الش ة كانت ۱۳۲ 
شديدة الانزعاج والقلق وهي على مس 
حالتها الضحية ولا الحال الذي آلت ۲ 


كانت تشهدها ابر 


baj 7 Pr oe‏ لاحدات 
ee rn‏ 
وما كان مس ya rear‏ فکان balls‏ 
č‏ لك يوثر ا نفو 
تأثيرا بليغا كما علمت سليمة أن us‏ ; 


رات حديدة ظهرت , > ت على 


لسريو ىم0) دمع مر ور الأيام 


ار احر ی بعضها أثقل من بعض ما 


جذران العاصمة مثا المنظمة 


Lei jy 


> نها عمة 


ودعرها ذعر | کبیر | يهيجه عدم تحر کها بسبب إعاقتها. لقد وقع انات 


تحدنت إلى أطبّائها anal‏ 
ناظر يها Ja‏ لقد آحذت على عاتقها العناية يجسدها الجر يح 
همة ونشاط تستعد لمر حلة جديدة في حياتها كما لو أن بتر ذرا 
tte Lal‏ 


العو دة 
یکن pan) A‏ ر علی آفر اد جيش التحر رير الوطي الذين کانوا في 23 ۶ 
a‏ احتر اق الحاجز الذي أقامته السلطات Ay‏ 
ae‏ اضي LAA‏ علمت سليمة عن طریق القباط 
أنه منذ سنتین قد j‏ نصبت الدافع الر Bali‏ 


كيلر مترء واستعمات 


للطائ ات الكفيلة بإصابة الهدف على بعد سبغة عشر یلو 


ة المر ابطة منذ ستتین بالحدود A‏ تام 


المشر فين على 


۳ حدات الفر نسية 
Nols PÙ‏ 
Mal 59‏ ادة من ق ل أفواج انحاهدین كان ذلك 


السلاح الر we,‏ يات القذافات ذات vo‏ د3 ا 


من 


کا لقد كان ذلك الحفل رمز يا للغاية.فقد حضره إلى حانب الر 
جميع ضباط قطا ع مغنية الذين اعتلو | ربوة جعلتهم ير ون سهل وجدة 
كله لکن ذلك لم يكن ليشي عز ية نعيمة ول يثر في نفسها ذرة من خو ف 
أو تر دد على العودة إلى المحز ائر. فما إن تمائلت للشفاء حى انطلقت ضمن 
وحدة صغيرة من المقاومين راحت تتحنب كشافات الأنو ار القوية للمر 
اكز المكلفة بضمان إنارة المنطقة انحر مة طيلة الحر اسة الليلية أقصى Je‏ 
الحاجز. 


أوائل أيام مارس عام ۲ 
عادت نعيمة إلى -USI‏ عليها أن ES‏ جسدها من 
جديد مع المشي المتعب عبر A‏ ة ا NP‏ كانت راضية بسر ير 


ها الفروش بالأوراق اليايسة وسط الغابة. مكتفيةيبعض البسكويتات 


بقطع من الخبز البائت. وحر عات من الماء. وبقليل من الز يتر 
برية. راجت نعيمة قي المخابئ تسخر معر فنها بالتمر يض والاعتناء ب > 


الرب. وبالأطفال الذين أصيبوا بطلقات نارية أو الذي أ 3 5 
زية او ين احر قتهم الطائرات 


y‏ تسقط دون انقطاعبقدآعمی أسكر انود ا 

ARA f ات‎ 

5 بن آدمینهم وبر هم وحوشا ضارية. يغدي‎ y 

حرب سبع rei‏ كبريائهم آناس لا علکون من ال 
-= 


ة 
عليه وأبسطه وهم الذين نو ا واستقر في قر ار ة أنفسهم آلهم لا 


ولا Oy je‏ ولا يُقهرون لکم كان الغيظ يغلي في قلو بهم على ۶ 


الختبی داحل القارة وان كان لا بر ى ولکنه الآن هو ولک 


تتهاوى.تبع تلك الانفجارات إلقاء قنابل قوية بشكل كنيف 

pal‏ سكت صوت السلاح. و بعد أن حلقت الر وحيات ASS‏ بح 
عن طريدة» حملت طاقمها البشع oil,‏ حل y‏ وتو ۱۳ 
حیث أنت. تار كة وراء‌ها سحب دخان وغیار غطی الجبل A‏ 


أحذ في التبدد والز وال من وجه السماء 


الفارة فتعر فوا على ابنتهم. اعتصر الألم والاسی قلر جم واغرورا 
اعیتهم بالدمو ع وقاضت بحر ارة على حدودهم. وقفو | طویلا بنظر | 
geile os aga‏ رکبتیها مسكة بشدة على رشاشها 039 


آن سوا بكلمة واحدة قطع 


لاقر باء الصمت الهیب الذي ۳ 


الکان وقرروا أن لا ينقلو اابنتهم وان تبقی > س 
من شاق الجبال من أجل الجهاد ومقا ۶ 


مر كز خيش التحرير الوطيي ومر ۲ 


احسن ما يحب الوطن و 


ير وم .و كان ها , 


كان الشهد Jp‏ | للغاية, 


ها شفاه أقر ۷ الشهیدة: كانت هذه الجبال Sat‏ 
í í 130‏ 
حتضتنها يق محان يحون قر PRE Mu‏ 
هده المغارة 


وحن نعبر تمحاذاة مسجد سيدي إبراهيم الصمودي» 
والجين طريقا pe‏ ديا إلى دار الحضانة» نكون قد بلغنا 
طر قات معقدة ضيقة ودروب بلا خر ج ولا منفذ» توجد 
a‏ قلبها دار الضوء. بعیدا عن تلك الدروب تنفر ج مساحة 


من الارض و اسعة مغطاة باعشاب برية قصير 5 قد تسلقعت 


الأهداب الصافیت آفلاعکن أن نتضور أن من بينهن 


حر ب التحرير الوطي؟ و 


وطاولت القرون لتعبق من الأنفاس القوية الجر يئة لأولنك الحند الب 


5 و ت الله الحر ام عام ۱۳2۰۱۹۵۱ 
في الأراضي المقدسة حين حج بيت 


من هيدو رجلا مثقفا مولعا بطلب العلم ونشره» 9 


1 الکتاب اللفیس‎ SAA E aa í 
أبرز ما قدمه لأبتائه و للثقافة ابخر اثر ية ككل ذلك لكتاب النفيس الا‎ 


۱ ER 
كان الاج عبد الر‎ 
و‎ 7 


> السعادة الأبدية -عص به آبا مدین: ذلك 


كما انه کب عر العتيق المشهور العباد 
v‏ 

JU‏ يومنا illa‏ هذه 

شف عظيم اين غلدو ن. و جع 

لإسهاب + التفصیا ar‏ 


tye,‏ نیا وتظل محفورة في في ذاكرتها منقوشة في قلبها» م 
¿AL‏ الز رية اي كان y‏ مواطنوها BB‏ 
Al‏ ودافعا لما إلى احتياز هذه المر حلا ا 
Gona‏ احاربسین البسلاء من جند صلاح الدین الذي ملا 8 0 
صفحات التاریخ» وشهدت هم الأجيال المتعاقبة بالاقدام والشجاعة LS‏ 


كان یقص عنهم ‏ الد مال. 


ن کل رفین من رفوف 
الحديث علقت بين دل y‏ 

Mili.‏ منها بعدا مهيبا من الشخصية الوطنية. 
لوجوه جز اثر يةحسد کل منها ب a...‏ 
A‏ ۵ + > 
بصعد من صدرها: وف كز كلمة تنطق ها محدثة ها زميلاها» Em‏ 
ذكر وتذكير بأولدك الفر سان الأشاوس وما من AÁ‏ عظم في حیاقم؛ 
قدموه من حهود وتضحيات. 
Bs‏ الأبطال لا يخلو مبهم زمن من 


تلمسان الحالية؛ فيمن كانت تعام 


صر هم من Lal‏ 


¿sal محمد بابا‎ Bs 


محمد ملو كة؛ وم 


, عثمان:‎ al خلدون؛ وزوليخة ایر‎ Ans 


بنت حساسة : 


من الصعب جدا أن 5 


js y ah‏ ال یلو ها هذاال م 


ن من العمر دهي الي 
عيناها على ما pny‏ 
طفولتها: متسولون حفاة تعج هم الط فات وهم يمدو 


كانت كلما خر حت 


من بيتها وقفعت orc‏ 


يديهم طلا 


للصدقات» وجماعات من الأها يلجتون إلى ye‏ 


AR‏ كود راهم و 


ن وكذلك كبار السن المفجوعين في عیشسهم pe peal‏ 
على وجوههم يطر قن الأبواب عسى أيد رحيمة تمن عليهم 
غيف» وإناء فيه حلیب للصغار. إن شتاء تلمسان طویل قاس على Ju‏ 
فلما كانت ثلوحه تغطي بيوتهم البائسة والمدينة باكملها و تقل تما9 6 
أكثاف المحتاجين» فکانت الفتاة الصغير ة المر اهقة تتسمر وراء النا 5 


وتسر ح ببصرها في الأرجاء احيطة بالمتر ل» فتر ی أدخنة المدافئ Beles‏ 
من بيوت المستعمر , ١7د‏ كر حال مواطنيها أهل وطنها فيحز في تفسها ما 
هم عليه من الشة متسائلة: أليس هذا الظلم بعینه أن ب 
الأهالي وهم KA‏ .ليون هذا الوطن معيشة ضنكى كلها فقر مدقع» 
tee hs‏ في حين يعيش المستعمر ون الغز اة الآتون من وراء لباز ۱ 
حياة رغد ورخاء لا حدود لهما. لقد كانت صغبرة في منتهی البراءة عا 

جعل الالسن تنساءل في حبرة واندهاش من أين كان ها تلك القوة ال 
جعلتها بعد سنة تلقي قنابل يدوية على العدو الدحج بالأسلحة الذي 95 ۱ 


¢ x “in 
من کل ابدهات بطوق من حدید؟‎ yall وق‎ 


O‏ :5 لؤلمة ما قد يفوق 
الستعمر الفرنسي وقبضته الحاديدية BY‏ يفوق وعي 
ففي السنة الرابعة عشر من عمرها عاشت الا حسداث العنيفة لیام الك 
غرفتها مدينة ا ان إثر القتل الحبان للد کتور بر ن زرحب» فلم يكن BUS‏ 
الحدث الأليم وتلك الأيام العصيبة العنيفة ر دون أن تعفر في وعم 
pii‏ ها أكثز لبغض الستعمر والثو رة ضده. 
ل ذاكرة مو اطي الحاضر قد تمر تلك الأح 
وكأفافيلم يعر ض ببطء. وقائم غارق 
آثارها من ن الاضي قبل أن Lady‏ یکا اتساعر 
استدعالها و طلبها من الذا کر ة كما تستدء 
العظيمة. 

Li}‏ حين تتحدث LY‏ قدي و االشهداء لز 
Lei, las‏ ل الماضي عن الحاضر. فلا „ul‏ 


` í Ms 


الاستد کار؛ و لا الحاضر أن یقصر PN: y‏ 


us 


والدمو ع الغز ير ة تنهمر من عینیها على 
o‏ لیم e P‏ 


تخنقها وهي تتساءل بکل مر ارة وأسی 3 


م اقترفه هو لاء الصغار الذين يفر ون ء 
عن babe‏ يقيهم شر طلقات الر plo‏ 


أو مرعوبة» بل UY‏ 


كانت نختر ق 


نت تتصور رعب أو 


nn.‏ "مادو" وهو غير الاسم العائلي التوار 
جيلا بعد جيل. 
وتعبيرا عن غیظها واستنکارها U‏ فعله المستعمر باسمها العائلي Bel‏ 
بصوت خفیض ولكنه كان يتردد على سمعها وفي صدرها كأنه الرعد في زا 
ته وقصفه: "امي حميدو مثل حدي ال حميدى امي PA‏ 
حمادو كما يحب الفر نسیون وير غبون 

لقد كانت مليحة كلما رددت اسمها "> سريان نشوة الا 
والشموخ والز هو في نفسهاء ویر ید A pts‏ ها لتلك الكلمات الي BG‏ 
مدرس دار احدیث: جند شحعان لامعوا الذ کاء. رایس حميدو كان E‏ 
وحامیا لمدينة الجز ائر صد تمديدات الغز اة الاوروببین, كان صغيرا في ا 
عجر من عمره معجبا بالحياة الب طولية للبحارین الجزائريين الذين TS‏ 
يهيمنون على البحار» وحين بلغ أشده وأصبح يافعا أصبح قائدا بارزاء ورائدا 
لا 


——————— — 


ی کن غت إمرته س ‘oe WAV‏ 


استطاع سنة ۱۸۰۲ أن ر 9۶ 


۱ ۲ من ځارته وعندما أرادا 


ن السيطرة عليه وإداركة 


آشداء jety‏ بعتاد مکین؛ 
حربية برتغالية جحهزة ب٤٤‏ مدفع » آسر 
يعبر مضيق حبل طارق الذي كان الأمر يكيون يحاولو 
لوحدهم دون مناز ع» قرروا مقائلته فأعدواله سنة ۱۸۱۵ أرمادا بعش ۱ 


انا اله احد منهم عشرة» و نتيجة ل 
۰ و = > 


سفن؛ فکان الجزائريون البو اسل يقاتل الو 


و لك الب اسل الشجعان. جر ح الر 


العده عدة و عددا فکانت النها 


ایس حميدو جر حا قات أن یسلم آحر نفس صاح فحاة 


uls, AO 
دهم بشعا ع من الأمل وسط تلك الظلمات الحالكات الي‎ 
بهم يسري عنهم ما هم فیه» وهي تقول بین شفتيها: فلدنمث شهدام.‎ 


حدث حاسم؛ ۱۹ جانفي ۱۹۵۰ : 


كانت المدينة 5 as‏ فقدت أحد أحب أبنائهاء لقد قتل بن عر |0 ۱ 
| زرحب قبل ثلا ولد حليمة بسبدو 

| لقد كان وقع > ل الطبیب الشاب بتلك الو حشسية الل هة ۳۶ 
| التعذيب الر هيب على يد لقيادة العامة للأر كان A‏ 


| الفتاة مليحة, فظلت تمتفظ بذ کری مقتله وقد نصب بين عينيها ك 


لقد كانت تحمل صورة ذلك الر جا 
نبراسا هتدي به في دروب اللي 
ine‏ طوال مدة مرا هت 


أذنيا وتلاف “talla‏ 
أذنيهاء و تلك الطلقات 


ple le Ub كان يبدو‎ 


الذي أصبح رمز | أبديا aliy Lal,‏ على رو ح و ضمي 
ي اصیح رمز ر 


يكل قوة وعنفوان. رمز لا ينضب معينه» كلمة قوية 


مسموعة. ضاجة عندما یلزم الأمر» کلمة تشق طریقها إلى القلب مباشرة. 


ث البطولي في حياتهم. آه 
5 ذلك í t ye ١‏ 
کم هو عظيم ذلك اليوم من نحو له من یوم مأساة إلى آنشودة بطولة» و نشدان 


التضحيات. 


صار بن عودة بن زرحب رمزاء وهدا الرمز سكن عمق عقل مليحة: Ol‏ 


لت يوما لاحدی BL‏ دوجة. فر غم التعذيب الرهیب 


۲ب ولا ييل جعل منه بطلا ورمز ASEN‏ 
é T‏ انف سنة ١355‏ منضمة هي وطالب 
als deed‏ ره لين جائقي سنه ۱۹۶۰ هي 


4 | الیرم المحتشد لدفن الشهيد بن زر واج 
y ptl‏ من اما إلى الحم 1 


i ن‎ 10 


الرشاشة الي 
جمع المواطنين الذي ما فتئ ير داد ویک بر في كل لحظة وحين 


كبيرة من طلاب القاتويات وتلامیذ الدارس. 


adi Eno‏ أنه کان * 2 لذي عادة ما يكر 

بمطر 1 تعرق التظاهرون بغز ارة» وتعالت عدت من صدورهم 
المتميز ة غیظا. وقي لحظة غیظ تحولت إلى ۶ قامت جماعة من 
المراهقين بر تدون ألبسة By‏ یکسوها الغبا حهات متاحر او هرات 
ومتاجر Yes A‏ الس yp‏ بالحجارة» فتطاير زحاج تلك المتاحر 


zus‏ كخزمات بسيضاء لماعة على الأرصفة Slota.‏ رض بالساعات 
الفاحرةء والأساو ر الذهبیق واخوام الفضیت Nis‏ ة الفاحر ة الغالية» 
وماج الناس وساروا فوقهاء RR‏ | 


الناس بو ساع ‏ با ل دیست بأقدام اشمو ع المادر A‏ أصواتها تسعد 


مقتل الشهید بن زرجب. 


في الأيام الموالية از ادد حجم الظاهرات. از 


عمر ها وهي واعية بحجم المأساة الكبير 


مشستهم أنياب الب وس فاضطرقم إإ 


۽ ترا کمهم A‏ و حیاء فقيرة بائسة پک أ 


نت مليحة في الر ابعة عشر من 
ةل كان يمي ها الأعال ل 
تراك قرا و اللحوء إلى ¿DA‏ 


۾ القمع الشديد هو لقره ب 
بعد شهر علمت ل صور اخرب واج م تر حم المدن فقد قام 
تلمسان 0 طفال 2 عا فالتحوّ 


- والآن سييداً العمل الوحدوي! 

آلقت مليحة ممعها مرهفة إياه تلتقط أذناها بانتباه بالغ ما 
قيل عن هذا اللقاء» م تساءلت: من ثر ی یکون من 
اللذين سيلتحقون بالمقاومة من الاصلاحبین؟ لا بد أن 
يكون أوهم توفيق gall‏ والعربي التبسي صاحي اخطب 
والمقالات الملتهبة. 


لإصلاحيون» هذا | 


ناشطة ومقاومة شرسة j‏ 
كيف التحقت الفتاة الشابة بسالفدائیین کاختها وأمينة رها وا 
وصديقتها شميسة بابا مد ال فتلت بعدها JS‏ برودة في أعالي SÓN‏ 


كانت في حلية فدائية تحت مستولية مليحة؟ لد كان الاتصال الوا 


بشبكة الاو مین على يد ژهور الناضلة منذ الساعات الأولى للثو رة BS‏ 


لا بد من مواصفات حدية عديدة لاختیارها سكرتيرة للخلية امكافعة Y‏ 
حي سيدي شا 

الظر ۽ ف الل 

> النساء فقط للمساعدة و الم أ 


Gell کمتتحمات‎ La, تعنیدهن‎ 


في جزائر 
والتمريض ١‏ 
ة. كانت مليحة حميدو وحسية بسن 

تع ۳ الل اد حرضت النساء عای‌القوم 
بوعلي وعويشة حاج سليمان» من اللواقي حر 


a‏ الغداء و الاتصال والكفاح الباشره فعسكرة النساء مکنتهن م 


۲ ۱ و ال ۰ 
le: ۹‏ 3 
بع على عرش ل و کبیر في الوعي 


العدو ومواجهته وء 


الذاكرة ايشماعية للامة , 


j ۱‏ ; 
¿VA EEEN‏ فيها و ولا عبار انه لن بستطیع 
الد ب مهما كان جبروته و بطشه ما دام العز م قد Ade‏ داحل EM‏ 5 
وین االأصدقاء و cola‏ و كل دلك يشكل عوامل ملائمة يعلم البوليد 
الفر نسي أنه عاجز تماما على مقاومتها. 
عندما بدأت مليحة تجمع الاستعلامات A‏ أوقات الدوریات A‏ 
للبوليس» و تر سم خطط سير المجموعات المت قوات الأمر الداحلي؛ 
وتقوم باستدلال حواجز الدرك حن يتسر حرك نحو EA‏ 
كانت قد استنفعت بتلك العواما بك ذى ¿O‏ 


مقاومة مدئية حلقت الحو الناسب للمقاء م ۱ 


Si‏ ن المهام اللوجستيكية والتمو 


وتدبير مليحة فلقد كانت E‏ 


المسدسات Aus ١‏ 
eee tale‏ من أجل عمليات الفدا 


تحاصر BETEN‏ أيضا كان المنخر طون ابید 
القاومة من فئة الطلبة یتلقون النصائح» آما الجاهدون الذين کانوا 
وشك الذهاب نحو الحدود المغربية» فكانو | يتوقفون قليلا هناك ينتظرون 
یی شم مليحة العبور: و كان من بينهم الشريف بلقاسم؛ الذي لا ا 
عائلة حميدو AS‏ ۰ قاله في تلك الليلة الخالدة: إنه من مصلحة ملیجة ۶ 
افقته إلى ا مغرب حطار ال كانت تحدق Ls‏ فكان جواب الأم؟ 
- مء الصعب + نار قتها. 

9 y 


- إن ذلك فى صاط ابنتك» فالعدو يز داد شر 
ea 5‏ 


لتقول مليحة بعدها: 


كاملة عن ual‏ وأنا أعر ف أن العدو سیشتد 


- أنا أفضل تحمل Su‏ 
بطشه باخوان ! إن أنا احتفيت. 


ق امتنانه و۱ 
وعندما غادر هذا السئول الکبی عبر شم عن صدق امتنانه و اعجابه هذه 


مليحة ذات ae‏ الوفاء. 


الاعتقال: 
كانت تلك الليلة التعسة : ۱۳ أفريل 1959 هادئة هدوءا مریبا بعت في 
لل eo‏ 


قلوب السکان شيئا من الخوف والحذر » بعد أن تعودوا! 
ds li‏ .لقد كان ذلك افدو ء ینذر AD‏ اماساوی سيقع حق إن 1 ۳ 
كان إذا حر ك أوراق الاشجار بسيدي ¿SUS‏ خيل أنه کلام منحفض ۲ 


لناسيئوون الغدر. كان القمر قي تلك الليلة بلق و ره الر مادي على 


ES 5 > MEP aa 
% سطوح التازل والفتائات» جاعلا الفضا حين كانتا‎ 


كلاب ضالة تعبرالأزقة بسرعة الاعصار 5 بودعن و 

لي Beas‏ 
تلقي صر خحات جنونية. في قلب تلك الا لو احدة صباحاو 
متمع صوت حافت AF‏ كان ينقطع في بعض الأحيان» مو هما أن ال ا 


قد توقفت ف مكان ما. حينها کا 


س يا لون معر فة GAGS‏ 


توقفت فيه بالتقريب» e‏ والبيت الذي عمد البوليس اعت 8 


pol‏ ان فقد استیقظوا والکل یتساءل و ن الق صود بالاعتقال؛ ا 


ددون هذا الدعاء: كان الله في عو 


إخو اننا المساكين. ۲ 
و حين يقلع احرك من جدیده کانواعدون 
آذاهم لمعرفة إن كان البوليس راحلا أو قادما 


أمام لشاحنة فتح الباب شرطي بزي مدن؛ و كان في شاحنة رجل ملم رقم 


GS 


كان يوضع J‏ أفواه لتعرضین للتعذيب ويسحب ١‏ 


< کانت كوك امد‎ at AA 
P يو حي اها امراة كانت تحت التعذيب» رعا كانت إحدى الفتيات‎ 


فقدت مند ستة ايام ف ضواحي تا „ol‏ 


عتدما دقع ~ طي و 


۴ ابر يل ۰۱۹5۹ الساعة الثالثة صباحاء 


2 in > y مليحة‎ 


d > tags OR 
| ض واتجهت مسرعة و اف وف‎ ie. 


تابعت الشرطة ما صدر من مليحة» فظتوا يقينا ga, UB)‏ 


قائدهم بصوت حاد حاف مر کزا نظره على القداصة وهو يقول: 
- اطلقوا النار! أطلقوا النارء FU)‏ يد الفرار! ألا Lal‏ تحاول falls‏ 
لا تتر کوها تذهب بعیدا! 

استجاب الشرطة لامر قائدهم فاطلف, ; AY‏ 
خظة واحدة؛ وسقطت مليحة على الأرض 
اقترب أحد الضباط من AA Se Ble‏ 
وقف ينظر إليها وقال لمن حوله 

uj-‏ لم تكن تر يد الفرار: ad‏ كانت 


قر ید أن تموت. 


كانت السماء مطر بغز ارة ذلك الیوم 
بتلمسان» وكان ابو ثقیلا ولز Ale‏ 
وكانت البروق الي تظهر من حين لا خر 
هناك في البعيد و الي نشاهدها من نو اف 


أقسام البنات لذار الحديث؛ تغمر سطو > 


a + 


۱ شنازل ‏ لمح من البصرء فتر اها تلمع بحا 
PURAS‏ ع بحل 
نو اع lad‏ 
عمارهم من -خمسة ع 
0 
صلاحي الڪ tot‏ العید ide ST‏ 


لا تز ال عويشة تذ کر ذلك الکلام الر ال 


الزی القاه الد“ 
sl Sw‏ = 


آنا بعض الاصلاحيين الآخرين فکان حکمهم 


تاه النظام الاستعماري بلا تتازل» و كان 


كلمات الشيخ الإصلاحي عباس بن شيخ الحساين 


وما حصل في المدينة العتيقة من أحداث قلبست 
lets b‏ 1 ع ۳۹ كلمات الشی 
> أوضاع الناس رأسا على عقب. | q Sub‏ 
US TE 8‏ 

Bs Es 7 al 


ة العميقة فى اخالق؛ = 


الرحل دو الز اكرة السوداء رافعا يديه إلى 
السماء. 


أوت 4 ۱۹۵ دار احدیث. تلمسان. 
في ذلك اليوم بعد صلاة AN‏ ب» لم يكن 


الحديث في القاعة الكيرى للمنير إلا عر 


الشية أحمد حان وقدومه إلى ia‏ 
& في وقدومه إلى ~ 
لقد كان عطابه قاطعا وواضحا 


ومباشرا. فكل العر اقیل و الصعو بات 


یعیشها مو اطنو BUS a‏ 


المواطنيئ لم يكن ينحصر اي التوصیات الدينية فقفط: بل كان یتحقسق 
بالالتحام حول هدف تمثل في كلمات كالحرية والاستقلال» وكانت 
خيطب الجمعة ال كان يحضر ها الر جال والنساء من كل الأعمار تو حي 
بإرادة قوية تتحدی نظام معاكس تماما لمصلحة الجماهير A‏ ار ية. 

* 


Sle ی زيار اما إلى جارانما وذ کرت مر‎ La she cul pet 


لمات a‏ حمان» تذ کرت غويشة آغا sy‏ ال حانظ Batty)‏ 


لخاصة نصا كتب في البصالر عن لشيخ قال فيه أن "العا م الحديث te‏ 


بالتحديات» و الا نسان 


قرأت القال بسنظر ة أخر ی على ضو ء الأحداث 
y «dae!‏ كان الغلیان الاحتماعي الشامل الذي 
تشهده البلاد يدل على أن تلك الکلمات الي ES‏ 
سنتون من قبل كانت تنبئ بالحاضر. 


* 
ذات مساء. في ماز ل الحا ج سليمان 
لقد كانت فاطمة بن عصمان مشغولة البان 


دلائ 


E 3 5‏ تو جد ثانوية فر نسية إسلامية للبنات. 
* 


سنة ۱۹۵۹-۱۹۵۵ الثانوية الفر نسية الاسلامية با لجز اثر العاصمة: 
آحست عويشة بغصة و انسداد مز عج في حلقهاء لقد كان کل شيء حدیدا 
علیها: فناء الثانوية. الطالبات. مجتهن ونطقهن للکلمات؛ وحن الر وائح 


الي كانت تصدر من النباتات الي لم تعهدها من قبل. لقد كانت تب ده فا 


الأشجار del‏ وأعظم. أما العاصمة بر متي AO‏ 0( 
عملاقة مهدّدة» طر قاتها احلز ونية Ay.‏ ء بدا MS‏ 
تؤدي به إلى ر كن من السماء فأحس ها من قبل. 


كان ثقل الأيام الأولى تر يد وطاته عليه 
الاوقات تسترق السمع وهي تقترب مر 2 
منخفض عساها تعر ف ما يقلن. 


- هل تعلمين أن السفينة القديمة "مدينة الج ار 


Als‏ وصلت هذا الصباح؟ آتدرین عن جاءت؟ 


u ؟ أين بقع هذا السحن‎ ed تلك الأمكنة في تلك الحقبة من‎ y 
p A jes, 
راا‎ rue #رر كاحي" بحر وفه الحادة القاطعة و علمت‎ 
Be هذه الر ا‎ Js سر كاحي وبر بر وس یعینان نفس المكان إن‎ 


لنقر ب من زميلاتها في الدراسة. كان 
“da‏ > من بين 


هي الي كانت تدفع ها ان ۳ 


هذه الز میلات ge‏ لصديقافا آن عبان رمضال عاد I} i=!‏ 


اب ائ فناو لت الفتاة الشابة التلمسانية ما كانت نر ن معلومات 


ب مهددین في كل حین» ومع ذلك کانو ایقومو ن باصر ار وتحد کل 


يوم الجمعة بعد الصلاة بتر دید الأناشيد المنوعة ما أهاج ادارة hol‏ 
ج دار E‏ 


0 
في.سكون LW‏ اعادت عويشة على نفسها ما قصت عليها زميلتها كله 
کلمة. تصور عبان رمضان في ذهنها انسانا صارماء مداوطا 


بسالة أصدقائه وجر أنهم. لقدذکر BW‏ 


ri <<‏ 
aa‏ الشعب ابیز اثر ي! جيشك جیش التحرير الوطين یکافح منذ خمسة 
آشهر من أحل أن ت تستعید ابر اثر کر امتها» وحر يتهاء وسیادها. »سدت 
هذه الکلمات حنجر 5 الفتاة: و حولت من حروف ونفس إلى رصاص 


ونار أشعلا قلبها ورئتيها Le‏ (شعال: 


لنجا ح مر هون عشار كة جميع 


a = 5‏ اد Y‏ 
الجز ائر يبن ووقوفهم إلى جنب القوات ام ىة الي قررت وصممت 
za wars a > ile‏ استعادت Sea)‏ 

على مو اصلة الکفاح > تنتصر لقضية .۰ استعادت الفكاة 


أنفاسهاء فقد خنقتها الكلمات الأخير 3 عت قواها وواصلت: « 


تم نفك والتحق بصفوف جبهة التحر ير الو طی» الميئة a‏ 
حيدة الب تید الیش وتو از ره. هناك لجان في کل ربو ع الوطر آغلب 


الهاجر ين إلى فرنسا التحقوا sag bl‏ و کذلك Moy li‏ جودول ‏ 
الك 0 
الشرق الأوسط هم أيضا plei‏ ا تأ fan‏ أيها زائر Sloe‏ لوا بک A‏ 


من أجل تقوية صفو ف جبهة التحر ير الوطين! دعو ا تر دداتکم واتر كا 
33 ; واتر كو 


» لوحي le‏ 
آضحی يؤرقها ویسهر ها JU‏ ذوات العدد؛ وععلها تايل D‏ 


الليالي متوقفة أمام S‏ كل كلمة قر ماه عن أولدك المكافحين الذي BN‏ 
الصفوف المقاتلة؛ كيف استطاعو | اللحاق ععاقل الكفاح؟ من قادهم إل 
‘ois oe‏ كيف يعيشون حياقم اليو مية؟ كانت ل 
وتتساءل وكا أحست بضر بات قلبها تخفق ب 
وصو ها إلى أجو ۽ وتر يح نفسها. d‏ 


إن تلك ال 1 انت Gad‏ وتتيه ها في مختلف أودية E‏ 


5 » لكنها بعد ذلك وصلت إلى قناعة جازمة هامة Y‏ محيد عنها ]0 


see لد‎ 107 IN 
DS إليهم طلبة الجامعات والثانو يون من جمیع الشوار ع ومن‎ 
ومن مختلف الاعمار. لقد بدا ها من حدید مما ع صوت الجر حى‎ 


الطويل التو اصل و سط الاز دحام؛ والضر بات الموجعة القاتلة سر 


۱ 


كانت تضرههم AL‏ اوات. فاقتر بت منها زميلة U‏ في الا 


اسة وقالت 3 
بقلق: 
- هناك العشر ات من المتظاهر ين ا 
حدقت عويشة ق وجه زميلتها ملياء 
¿a‏ انطلقت نها الأحداث؛ هر 


= مادا سیکون مصرر هؤلاء العتة 3 


بع د معت قلیل از احت عويشة ع كف 
فيه عدم جذرى .ما أن العمل ات» US‏ 
تضحیات؛ » هي ١‏ 

Y‏ لات. 


u EN والاستقلال‎ 


1% 


: ARAN 
ريبة فيه ولا شك. فكرت عويشة كثيرا في الآونة الأخور على ا‎ 
ذاك اليو م كان شسيء‎ Sy وذلك حن لما كانت ضمن صدیقاها بالثانوية.‎ 
Wh pes يشبه العزم والصر امة يعطي يقينا لأفكارها وطاقة كبيرة لنبرة‎ 

ومتائة لاستدلالاهما» فاستعادت لنفسهافقر ات کاملة gle A‏ 


كانت تدور و سط الطلبة الجامعيين قبل أن تلحق بثلامدة gt)‏ پات فکانت 


تر دد بدون أن تم + _غفتیها: «یجب إخلاء کر اسي الجامعة و تر كيا 
و اللحاق aL LAL‏ ة وهي مقتنعة تماما بالأمر الذي 
تحتويه» ما أعطر جلمو د 


Heurts entre iaaii 
+ Et service d'ordre hier soir 
» autour du monument aux morts 
> et devant le commissariat central 


13 dindianis et € policiers bicsste 
36 manllenianis arricós 


آل ایآ مصير ونا بط أتكون Ze:‏ 
الحجة صحيحة ومتينة أقنعت الفتیات؛ فأصبحت مهيأة ماما للاندفا ۶ 


LEY!‏ الذي سطر ته تلك الكلمات الي استمعت إليها بنشو 


ha > s { t 0 t ٩ 
افضل! ما نفع الشهادات + عمق الدرا‎ bee من الشهادات لن تکون‎ 


وشعبنا يكافح بسكل phy gla‏ 


وأولادنا و آباژنا وشيوخنا بخترق أحساده 


. «i التابا‎ 


ن تکون الکلمات مر تبطة بحقائق لا + 


العودة إلى تلمسان/ الفكر ة تعحو ل إلىأفعال. 


سبب قتل الد کتو ر بن عودة بن زرجب: Js‏ 


ير الوطن. عند عودقا إلى تلمسان قر رت عو 
تر دد فيه ولا تحفظ: الاستجابة لنداء الجبهة» فأحذت تبحث عن 2 = 
یوصلها إليهاء لکن القمع الشدید من طر ف البولیس حعل ذلك — 
jas‏ للخطر. ۸ يكن الخو ف أو التعذیب الجسدي يشغلها ولا tgs‏ 
هدفهاء بل كانت تخشی إذا ار تکبت lex‏ ما أو تلك أن تفع BG‏ 


۱ 7 ر فيذهب آملها في الکفاح آدراج الر یاح» فکانت الر زائة aus‏ 
سپبها Lyg ALI‏ لخو ف وامفین. 

عيش لا یطاق 

كان على عو يشة في ذلك اليوم أن تذهب إلى عو الي إحدى ماه 6 3 
۳ ية الفر نسية السلمة للبنات بالعاصمة فقد جمعتهما روابط اة واي 1 
رن لقاء بسینهما فهما من نفس الدينت eg‏ 


Blur,‏ يقا مشتر کا واحداء المساهمة في US‏ من أجل ا ا 


والاستقلال 


غود , جفاء للعم أحمد؛ القائم 


u et Er 1 ;‏ 
السيدة حمر ة: "ثم وحدت نقسي وحيدة أمام 
من الز منء ثم آحذت نحبيز اي الأربعة و رحسلت» ومن 


۳ ۴ عبد الله طيلة مدة الحر ب,‎ ru 
* 


وصلت عويشة ال صدیقستها عوالي وصورة الر حال الذين كانو Bp)‏ 
بشدة ال داحل سیارات الشم طة لا تز ال ماثلة آمام عینیها» وبالقرب متهم 
تباب كانوا يتابعون الشهد بزبحرة صما وكذلك ناء كن ر ت 
الحايك الأ بیض ج سالت من أعينهن دموعا غر بر ة. 

ت جال الاتصال الناضل في الجبهة ق ام من 
ماء ۱ جد التحرير. الله اکبراها هی 
zu‏ صة فر Yi‏ 


> قد بانت 


e ط أسارير وجهها‎ Jeo 
76 


t 


Mi‏ نی معك. 
هب 1 | أعلنته فى ذلك 
و J INNE cas‏ الیر م 


إها اخطوه اي 
a‏ 


تلتزم عا قالت و تعمل بكل ما في وسعها لتحقيق هدفها. ۲ 
طيلة إقامتها بالعاصمة و بعد صدور نداء VA‏ ماي ۰۱۹۵۲ وطيلة زم 
قصير كانت عويشة ضحية لعبة المکن: فحعلت لنفسها بدو ن وعي er‏ 


تو از نا بين ما كانت تر غب فيه و تطلبه» وما كانت تر هب مته و تخشاده 


وف هذا التر جيح كان يمكن أن تار الق في الحيادء ولكنها كانت في مو Mgt‏ 
مع ذاقهاء فهي الحاكم الو حيد على نفسها وهي أكيدا تدري جیداعا تر ید. 
لكن بعد أن أعلمتها عو الي» أحذت ار ادا شكلا آخرء فليس نذاء ب 


الذي حر كها وحده. بل Ul‏ وحدت ستقودها إليها. كانت 
الوثيقة مو جهة إلى شعب لن تكون عم نه لکن الر حلجاء 
لالو ات ير غين في الکفاح قلبا وقالبا J‏ حب اتخاذه» فكان 


يحمل رسالة مضاة من صديقة أخر ی یسه درار- الي کات © ۲ 


۳ ۵ الذي بشمل شعيا باکمله‎ gt على عکس نداء‎ ae 
OF کانت تستهدف فتیات معينة مذ كورة يكل وضوح. كان من الطبیعی‎ 
Y تخبرعواليالر جلبرغية ز ميلتها الصارمة ق الانضماء‎ 


يات الشابستان للسفر إلى مغنية على 
القطار. كانت الجر ارة مر dis‏ لم يكون هناك 
الكثير من الناس في alah‏ و بعد قليل ازدادت 
حدته أز يز القطار عند انطلاق محركه. في غمر 
ة ذلك الأزيز ارتفعت أصوات القاطر ة 


وصافر ات العمال على الر صيف. 


كانت الشمس تضر ب المر کبات بشدة| 


حديد فو ERES‏ القطار لتستوطن 


صوت العجلات الحديا 
(طفال حفاة c l p Yi‏ حليقى si l‏ 
مکسو ی يجا خفيفة» يجلسون عل 


En 


٠‏ الط نیال وا حو ف في ذات الو قت. 
لإ يكن على الر صيف في مغنية إلا القايل من الناس بننظر ونه وكا 


البوليس يدقن النظر في المسافر ين الذين ير لون من على القطار. كا 


1 ات حادة بطلقها اطفال ونساء او 
06-2 


mt يحمل صر بر قطار آخحر ملوء باحیش‎ tle 


۳ بآلا احسادهی 
تعذییهم ت کهربائية ۱ 

3 على ختلف أطر اف أ 5 
أظافرهم. إلى کیهم و و اع العداب. i‏ 


Ob ة ما أهله‎ pd كان رجلا علك من‎ ade Ll 
م.بمهمته على ) ماير ام من معر فة‎ 1 
بالمسالك .و كيفية تخطي الصاعب‎ 
١565 وقائع ۳ اوت‎ 


كان de‏ ج أن يقم م .مسرم ته فى بد „un‏ 


جوره ومعزولة مليئة بال مخاط ¢ ca‏ 
فمعقل الثه كان هناك „u te a:‏ 
s‏ تم gi‏ 


كانت عويشة ورفقاؤها یسمعون دوي انفحارات القنابل و يشاهدون AS‏ 
A‏ وحیات وإيابها السستمر فکان عليهم الأحذ بسا ذر الشدید 
يكشفرا. حف تبادل النار بالأسلحة النفيفة قلیلا > ab Js!‏ 


والطاثر ات لیکملا مهمتهما القتالية. 


حا الاتصال أن الفرصة مو ی 
-h‏ 1 
للتقدم نحو القسم العام للقطا ce‏ لانشغال الطاثر ات و هر تسا قواقا علی 


من السیر الاق وصل 


يي 


مر كر القيادة. Led!‏ 


طيلة مدة الشهر ين اللذی. قه 


ل mee‏ ي كان ینوده 


شيء ت عن الغلم والقدرة ne m‏ 
یکونان قاعدة el‏ وأساسية. وبينما كانت تقوم بعملهاء اتضح ها أن 


معالحة الجر حى» أو iS‏ تعلیم الشب AR‏ 


متساوية. إن الجبل لقنها درو سا ل تكن تتضورها من قبل. 


قريب ولا من بعید. ۱ 
كان ما يسر ي عنها ویذهب عنها AL‏ ذلك الضيق هو تخلص EAN‏ 


الأقصى من ماية الفر نسيةء وإنعام الله تعال على الشعب المغربي با 


الکبر Als‏ ية 


ULE 3‏ ذلك التکوین نظم امتحان لمنصب مر اقبين» اشرف عليه العقدين 


بوصوف؛ ورفاقه الر واد بومدین و شعبان و ناصر من الو لاية الخام 1 


أواسط ۱۹۵۷ 
عندما كانت تقوم.عهام الر اقبة مع م 


en‏ شا بشة 14 - )ا 
OE‏ دهن عويشة الي اصبحت تدعی من الآن و 


er‏ و 
فوزية انه مم یک 


و أحزفاء فهاهي الآن تر قد في المستشفر بلا حر اك» بعد أن AS‏ 
مليئة بالنشاط الكثيف. كانت أحيانا بحلس على السرير و TE‏ 
نقطة غامضة و صور تتسلل بسرعة آمام أعينها: صديقتها Bi SNe‏ 


الذي استقبلها بکل تر حاب حين (قامتها في الحبلء وعبد العز يز بوتفليقة 


الذي تلقی هو الآحر مثل تکوینها. كانت تسر ح AL‏ تستحضر ۱۱۳ 


فلاوسن عندغر وب الشمس و الأراضي العارية حين يعم الظلام.م كا 
بجد UL‏ يقودها إلى مشضهد الة ن يضر ب العدو ES‏ 


قيجرقهاء و إلى الدواوير والأرياذ un,‏ 
دون أن يغفل le‏ عن غلاظ Jal‏ ة النفوس من الدر کي إل 
الناطورء إلى حارس الغابات» إلى جامع الضرائب التصرف في أرزاق ال 
بشکل مشين بشم؛ کان ذلك الخيال وما يحضره من مشاهد alza‏ 
كرة في حلقها كبيرة تكاد تخنقها. 

فحاة غز ها ثورة ALS Y‏ وأسرعت بنبضات قلبهاء فقد أ 


عمقها ضر ورة بل وجوب صعود LAN‏ تشارك في رفع معنويات IL‏ 


j 9‏ 
— 
| قامت القوات الفر نسية بعملية قتالية 
ee‏ من الخاميات 


ds كزة بقطاع‎ all al 


Su,‏ تطویق ده اویر وحبل 


.ما ات مشتبه بساپو الها سته 
als‏ 

هذه العم S‏ 

Y‏ ی الى کے 


5 as 
لتعلیمات الاوز‎ 

ele‏ نتبع ذلك تمشيه 
p=‏ ع ذلك تمشيطه كا 


تارة على مئآت الامت نخفض تارة أ 
ارة على مثات الأمتار» وينخفض تارة أخرى فصار SL‏ 
شيئا عسیرا. عند الوصول توقفت الث è‏ 
صول توقفت الشاحنات ثم صاح الملازم لي جنده: 

- انز i = Ny‏ 
عين رئيس القافلة بحموعة من الحنود, ثم EJU‏ 

- ابقوا أنتم مع السائقين لحر اسة الشاحنات. كونو | شديدي اليقظة مفتحة 
أعينكم في الجهات الحيطة بكم ف 


المعلومات عن تمر كز نا .و كامل الاستنقار لمو اجهتنا. 


ير اقبوننا جيدا وقد أعطوا کامل 


بيتا لأناس بؤساء إلا 


ot! +‏ بدأ | 
3 لتمشیط فلم يتر ك في طر یقهم كوخا أو 


lab on 
لأمر للع ول إلى إبط اجحبل أين تو جد مغارة‎ 


A فتشوه‎ 

مفتو حة. l‏ سعاء لكن كما قال فم الملاز م دهالیز ها 
الداحلية تكة جماغة من N‏ حال. 

3 مدخل الغارة و جد منفذان محفوران یقمعیا الشکل, 


SOE: ber E از‎ 


قال اللاز م ذلك ثم استأنف کلامه: 


وسائل المساعدة والنحدة. وهذاما لاحسظنه عويش ة وفهمته من 
J‏ 

الذي كان يحمل راديو لاسلكي sas‏ الاتصال sun‏ 

أن all‏ كة الي تتظرهم ستكون عنيفة. كما علم ذلك أيضا قائد BA‏ 

الذي كان اكتشف عنظاره القر ب المكان الدي وضعت فيه المدافع من نو 

ع ۷۵ الحصصة لضر ب المواقع AH‏ 

- لقد وضعو | فو هات pill‏ ان بعيدة عن بعضها البعض. قال القائد. 

ثم علق قائلا: 

- متفر قة ب ۳۰ مترا. 

LE -‏ لقد وجهوا الدافع الأخر ی يدون أن يدر كوا بر 

ميهم المغارة من الأمام وعلى الجو انب 5 

حلف الميدان» قي أسفل رابية مغطات بنبات قصير شائك كانت تو جلا 

الشاحنات الي جاءت phl‏ ده لاء قفز وا وجر وا إلى مو اقعهم ورام 

الصخور الر مادية اللو ذ التي كانت تملاً الکان ALS‏ قائدهم. في انا 


الصحر ية لمنغذ الغارة و لم تحدث فیها أثر كبير. 


: wuld ت الر شقة الثانية» قال قائد‎ bu 


- إن العدو بسبيل تصو يب تسديداته نحو المغارة. 
تابعت عويشة قائلة: 
- نعم فهو ير يد أن يبلغ الهدف بشکل أصو ب وأدق. أنظروا إليه الآن فهو 
يو حه میم عتاده في ابحاه واحد. 

3 a 
لم پنتظر أحد احاه‎ 
عتبة المغارة» وتموقء‎ 
لا يقال انه مم يخن هد‎ > - 
la oe) 
ضمت عويشة سلاحها إلى صدرهاء وحر کت شفتیها بدعاء جا‎ 
وراء کتلة صخر ية كبيرة.‎ Us أخذت مو‎ 


a ۱‏ ۱ القطعة الو اقعة 
- هذه القطعة ال على اليمين دعها لي؛ ولك القطعة الو اقعة في الو 


وراح ييشير بيديه كأنه قد وقع فحاة في رعب وذعر. لقد قام الجاهدون 
بعمل رائع» وضر بة معلم لکن وضعهم ومبادرقم قد اکتشفا من طر ف 
آلر اذا تما استدعی تدخل الرو حیات ورشق فو ج من العس‌کریین فم 


بقاذفات تفجيرية بو اسطة طلقات مدافم ها 


استأنفت الطاثر ات والدبابات ضر باهم الفانلة بو اسطة قاذفات 


الصواریخ: وقتابل النابالم» تبعتهم غارة آرضية 
واريخ: وفتابل - - 


حن آنتهت المواجهات عمد عسكريو ال كز الفر نسي إلى . 
المكتسب نتيحة ضر idly‏ فد حل كانت مفاحأقم Gi‏ 


لعتو ر على جثة عويشة قد اختر و 


يا إفي العظيم! UA‏ تتجاو ز بعد م 


ثم قال الملاز م متحيّرا 
alone Veer‏ 
شيء لا يصدق. علامة ال 5 A‏ 


ر صا والا رتيا ح الندان يحسو انه جهها! کے 
يمكن الموت ع y‏ 
ن اللو هذا التحو وعثل هذا الشكا © 


١‏ ثم سكت قلیلا 


وقال بنيرة فيها صر امة و حز م: 
39 وخرم: 
- لقد أععبرئا Ob‏ داحل المغارة ستة 


a” ۱‏ وأنا لا أبصر إلا ة 5 
أن یکون هنا في مكان ماء لا يز ال حيا j‏ 


1 f م‎ UI 
محر ز م هنیهه قبل ال يصد‎ 


ودره تیان ES ER‏ 
حت بسطولانت لحتلف الاعمار الي Ws‏ اجالع 
العلومة منها أو احهولة تتعالى إلى بحال المطلق. محل ذاكرة مصنو ع من رمو ۲ 
وشعارات وادعية حل ذاكرة. واحب ذاكرة. 

* 
مثل صو معة تحمل اصواتکن ف االات النفية اللامر لي ف محر Rls‏ 


الصدى غير المسموعة > 


Y 


y 


مصقول Y‏ بر ودته العاضة؛ على رخام آملس مصقول في 
کب اسمك :عائشة .دا ٠‏ إلى الحياة على ن 


A 
ip 
5 — ف الخامة‎ 
a امس‎ 
گر‎ 


A الاسر‎ 


1 ۳ Pay, 
3 عفر ات الصفائح مصفوفة در القطو‎ 


أنت كالمخطط M‏ سوم من لو حة بللا لحم ولائفس. 
لکن مرك لن ن یکون آبدا هشا ما دام يدقع A‏ 


وينمي النبات الا „a‏ عاىقبرك. 


t 
£5 أنت تتحر‎ 


متکلم پکلما 


zul‏ عحيبة ل 
ol‏ عة اج 5 
لقاتله 
. 
ru‏ 


